ہں اھا وازواہۂ 


فى المقدمة القصبرة التى كتها محمد الموبلحى لحديث 
عیسی بن هشام بصف الولف الکتاب فيقول انه « وان کان 
فى تفسه موضوعا على نسق التخبيل والتصوبر فهو حقيقة 
متبرجة فى ثوب خيال .. حاولنا آن نشرح به أخلاق آهل 
اسر وأطوارهم وآن نصف ما عله الناس فى مختلف 
طبائعهم من النقائص التى بتعين اجتنابها والفضائل التى 
يحب التزامها » . 

فالکتاب ف نظر مو لفه حقبقه أولا » وخال يعد ذلك ٤‏ 
والحقيقه هى القصد الأكبر من تاأليفه »> وهى لا تقصد لحد 
داتها » وانما بستهدف بها ا ملف أن بصلح المجتمع وينشر 
فيه الخير » ويدفع عنه الشر » هذا هو الهدف « الشريف » 
الذى من أجله اضطر المولف الى أن «یتنزل» قلیلا فیستخدم 
من جل بلوغه شيا من الخال آلبسه حقبقته وله ف رسول 


۷ 


اله أسوة حسنة » فقد كان الرسول يمزح ولا قول ال قا . 
كما يسارع المويلحى الى تنبيهنا فى صفحة العنوان . 


ودوافق الو فى على هذا الاتحاه ادى بضع المادة ف 
المحل الأول “ ويردفها بالفنية على شىء من الاستحاء › 
الشيخ سالم بوحاجب شيخ العلماء » وصاحب الافتاء 
بالمملكة التونسية » الذى أهداه الموبلحى نسخة من الطبعة 
الأولى » فهو يشير فى رساله للموياحى الى أن الأخر قر 
اتتحل مهارة الطبيب » فهو شرح النصائح بآسلوب عجيب 
3 بتطرقه انکار آو تکذس . 


آما جمال الدین الآفغانی » فهو يستخدم لوصف الکتاں 
استعارة آکثر انطباقا على حقىقته » كماد وصنعة معا » حنما 
شیر اليه على أنه « اللطيفة الموسوية » . فالمويلحى فى هذه 
الاستسا 1 هو النبی موسی الذی اضطر ف أرض السحر الى 
اصطناع السحر وسيلة لنشر الحق وهزيمة الباطل . ولك 
اللأستعارة » وان کانت تحعل للكتاب حظا آوفر من الفنىة » 
ل تعفل الفرض التعليمى لدی يؤکده کل من المۇلف 
والشيخ سالم بوحاجب > ان موسى الجديد بلجا للفن 
كوسيلة لبلوغ هدغه » مجرد وسيلة سيعرض عنها وينساها 


۸ 


می ادن عر جیا > كما ترك موسى السحر > بوم التهمت 
آفعاه آفاعى المصرين وهزمت مکرھم 

هذه هی دعوی المؤ لف > ودعوی استاذه اللدين 
آھداھہا الكتاب » فهل نصدقها ۴ هل لر ( حامق عسي 
ابن هشام ) نقدات اجتماعية فى المحل الأول » حاول الو لى 
أن بخفی طعمھا المریر بطلائھا بشیء من سکر الخبال ‏ شىء 
قلیل » لم يتانق فيه ولم بتعمق الا بقدر ما فى بالغرض ؟ 
هل نوافق الشيخ سالم بوحاجب على أن مهمة الكتان 
لأولى هى « شرح النصائح » تتفل عن « الأسلوب 
العحيب » الدى لحأ اليه الموبلحى فى « شرحه» ? 

الواقع ان الفنية فى « الحديث » ليست من التأخر بحيث 
بحل لنا أن تأخذ نظرة المويلحى الها على علاتها .وسبحاول 
هذا البحث أن شت الى آى مدى تعتبر هذه الفنىة متقدمة . 
انما لمهم هنا آن نثبت أن الموبلحى كان فيما يبدو يشعر 
بشىء غير قليل من الاستحياء للجوئه الى استخدام الخيال 
ی ذل النصح . ان هذه لم تكن ف آبامه طريق الناس 
الشرفاء المحترمين » لهذا نجده ستنحد بهذا الذى هو 
مآثور عن النبی » ویعنی بابراز تقدير عالمين جليلين لكتابه . 
ا الأفغانى فينصح له بآن يضع فنه وأدبه فى خدمة مصر » 


۹ 


حتى تكون كلمة الحق هى العليا » ويحذره من أن بكون 
من الذين « غ رتهم آنفسهم باطل آهوائها » وساقتهم الظنون 
الى مهواة شقاتها وحسبوا آنهم يحسنون صنعا » . وريا 
يمكن تفسير هذه العبارة على أنها تودير للفن متى وضع 
ف خدمة المجتمع » واعتباره نوعا من آهواء النفس متى 
أعرض عن اعتناق هدف . 

أما الشيخ سالم بوحاجب » فهو يشير الى المقاومة التى 
بتوقع آذ يلقاعا 3 الحديے » لدی عض الناس فقول ا 
من واجب العلماء أن يتعلموا منه « طريق النصح ف التعليم 
وعدم النفرة من الحديث لمجرد كونه لم يعهد ف القديم » . 
فهذا الذى يسير فيه الموبلحى ادن طریق جدید لم یعرف 
من فبل ٠‏ والعالم الجليل برجو آلا يحمل وجود هذا 
الجديد الناس على الاعراض عن مضمون الحديث . 

يوید هدا التفسیر الذی آتقدم به ما سمعته وما من 
الأستاذ توفيق الحكيم من أن بعض المشفقين على سمعة 
آل المويلحى » ذهبوا الى والد محمد الموبلحى وشكوا له 
من ن ابنه يسير ف طريق لا تحمد مغبة المضى فيه » بانشاء 
کتاب تحری مجرى أدب العوام » فعلى ضوء هذه النظرة 
المعاصرة » نستطيع أن تفهم رغبة محمد الموبلحى الواضحة 


 * 


ف التقلیل من شان الخال ف کتابه » وتاکىد دوره التعليمى 
والوعظى » كما ندرك أيضا مقدار تقدم كل من العالمين 
الجليلين » الأفغانى وسالم بوحاجب » اذ يدافعان عن كتاب 
هذه نظرة المعاصرين له . 

على آنى أحب منذ البداية أن آوضسح اننی لا آنوی 
انكار وجود الحانب التعليمى فى الكتاب »> وطغبان هذا 
الجانب ف أجزاء كثيرة على النواحى الفنية فيه » مما سسب 
للقارىء الحدمث كثيرا جدا من الضبق ويحعل قراءته آمرا 
شاقا حقا . كل ما أدعيه أن ما ف الكتاب من صنعة بجعله 
عملا فنيا قائما بنفسه »> جديرا بالاعتبار على المستوى الفنى 
بالدات , 

فليس لنا والحال هذه أن نعتذر « للحدىث » أنه وان 
كان ضعيفا فنيا » الا آنه بحوى مادة قوية » فالواقع أنه قوم 
على سس فنية هى من القوة بحيث تبرر قيام الكتاب كعمل 
فی صرف النظر عن عناصره الأخرى . 

فاذا سلمنا بهذا > فما هو الشكل الفنى الذى باخذه 
« الحديث » ٩‏ أین يمكکن وضعه کعمل فنی ? وتحت آی 
لون آدیی یمکن ادراجه ? 

ان « حديث عيسى بن هشام » رواية فكاهية من النوع 
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الذى بستخدم أرق أنواع الفكاهة للوصول الى غرضه . 
انه مثل طبب من أمثلة کو مدا النقد الاجتماعى » والصيغة 
الفنية تى يستعملها لنقد المجتمع تربطه برواية أخرى 
عالمية الشهرة > لعلها أعظم ما استخدم هذه الصيغة الفنة 
بالذات من روايات » تلك هی ۵« دون كشوت » . 

ف رواية سیر فانیس نجد فارسا قلبه وعقله ملیئان 
بالأحلام » آحلام عصوو یله ماضية ترقض آن موت ۾ 
ولهذا بصحب دون كشوت أحلامه الخالدة هذه » 


ويصحب تابعا » وجوادا هزيلا » وحمارا » ويذهب الجيم ‏ 
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ف رحلة يحث ٠٠‏ بحت عن الجمال والحق اللذين ماتا فى 
المجتمع المحيط بالفارس » وان لم يموتا فی قلبه » ومن 
المفارقة المضحكة المولة بین واقع المجتمح وواقع دون 
کیشوت > تحرج سیر فانتیس بعضا من أعمق مؤثراته 
الفنسة > ویستحدث کثرا من برع وألذع نقداته . ان 
المغارقة فى رواتته هی بین الواقع القبيح الذى بنبغى أن 
يموت » والخيال الجميل الذى بستحق أن بحا » وهنا 
هو الدرس العميق الذى تفدمه رواته . 

ولو تأملنا رواية الموبلحى مليا » لوجدناها تقوم أساسا 
على نفس المقابلة » المقايلة بين' عقلية الباشا الذى قام من 
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الأموات » لحد الدنيا تغيرت من حوله » فماتت قيم جميلة 
كان ينبغى لها أن قظل حية » وقامت قيم جديدة شك كيرا 
اتتا للبقاء . ومن التصادم بين عقلية الباشا القددمة » 
وعقليه معاصريه الجدد » ينتج الموبلحى نقده الاجتماعى 
الطريف . 

وکما بحدث ف روایه سیرفانتیس » بخرج الباشا ف 
رحلة بحث .. بحث عن الحقيقة ف كل مكان » ولعل هم 
ما تضمه هده الحقيقه من معان هو روح مصر » فالباشا 
وعیسی بن هشام يقومان ف الواقع برحلتين بحثا عن روح 
مصر . الرحلة الأولى محلية » وان كانت تمتد فى الزمان الى 
الوراء عصورا متتانعة » والرحلة الثانيه خارجية » يذهب 
فيها الباشا وعيسى الى فرنسا ليدرسا الوافد الجديد الى 
بلادهما دراسه وافية على الطسعة س ذلك الوافد هو المدنرة 
الفرية . 

وف آثناء الرحلة الداخلية تعرض نواح عديدة من 
الحياة ف مصر آواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين > 
وتتعرض هده النواحى لتيار متصل من النقد » نستطيع من 
خلاله آن نتبين الحقيقة التى بخرج الفريق للبحث عنها » هذه 
الحقيقة » باختصار » هى مصر البورجوازية » فعن طريق 
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تصار ع الأفكار بين الباشا من جحهة وبين عیسی بن هشام 
ونمادج مختلفه من البورجوازيين المصريين » مثل المحامى »> 
والطبيب » تتبين أن المثال الأعلى للحياة الاجتماعية فى مصر 
هو الطبقه البورجوازية > وأقول المثال الأعلى » وآنا مدرك 
آن هذا المثال نفسه بتعرض بدوره لنقد شديد من الموّلف > 
الدى لا يعفل عن معابب البورجوازيين المصربين الكثيرة » 
ولکن نقده لهو لاء بستهدف الاصلاح » آى آنه برى الابقاء 
عليهم بعد آن بتلافوا عيوبهم . آما أرستوقراطيو الاستعمار 


الانجليز والأجانب بصفة عامة » فان النقد الذى بوجهه 


اليم ا لمو نلحى انما هو تقد تحطيم » انهم جميعا الأعداء 
الذين بعوقون مصر الناهضة عن الحركة » الأول شدونها 
الى ماض بيجب آن تتخلص منه » والآخرون بمنعونها من 
التحصرك الى المستقبل الذض كانت السورجوازة الصرة 
اذ داك تحلم بالانتقال آله . 


ولکی نوصح هدا الكلام العام ٤‏ یحدر نا أن اڅ ى 
آمثلة من الكتاب . 
ففى الفصل المعنون « المحكمة الأهلية » يعيب عيسى 
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قيقول معبرا عن فكرة حبيبة لدى البورجوازيين المصريين : 
انهم « لم بنتبهوا وما الى ما تجری به آحكام الزمن ف 
دورته » ولم بفقھوا آن لکل زمن حکما وجب عليهم تطبیق 
أحكام الشرع على ما تستقيم به المصلحة بين الناس »› 
بل ظلوا واقفين عند الحد الأدنى .. فكانوا سسا فى تهمة 
الشرع الحنيف بخلل الحكم .. وقلة الغناء فيه لانصاف 
القاس > بحس ما دد به سالات ارمع وی سےا 
تولدت الحاجة الى انشاء المحاكم الأهلية بجانب المحاكم 
الشرعبه » . 
هنا نحد فكرة أثيرة لدى الطبقة الوسطى المصرةة التى 
ا تنطلع آل الحكم قرع أن الو سات الضسكر نة 
والقانونية والشرعية المتخلفة من عهد الاقطاع تقف حجر 
عثرة فى سبيل قضاء حاجاتها » فأخدت تهاجمها وتطااب 
بانشاء مؤسسات أخرى تقوم بعملها وتلتصق بالسادة 
الجدد أكبر التصاق . غير أن هذه الطبقة لم تكن س مع 
هدا س من الثوريه بحبث تدعو الى الغاء هذه الو سسات 
قدي اکت پان تتٹیء۔ مڑسساتھا ھی الی چسوار 
سات القديمة» كما حدث ف المحاكم والمدارس 
والس . 


وف الفصل المعنون « محكمة الاستئناف » بوجه 
المحامى هحوما عنيفا ضد الأمراء والحكام — أى ممثلى 
الاستعمار الترکی - على آساس انهم مستغلون »› بہتزون 
أموال الشعب » ويمتصون دماءه » وبلخص قضيته بقوله : 
ان الدهر سالط المماليك على المصربين بنهبون أموالهم 
ویسلبون آقواتمم » ثم سلطکم علیمم لساب ما چمموه ‏ 
ثم سالط عليكم أعقابكم فسلموا مجامع ذلك للأجانب 
بتمتعون به على أعين المصريين » والمصريون أولى بالقليل 
منه » وما دفع بأعقابكم الى هذا الليان والتسليم الأ ما ورثوه 
عنكم من الاحترام لقان الس والا شار عاقب 
الصری × الک لہ اکتا پان نورا آرہایا للسہ ی ست 
شا ركتم معكم الأجنبى فى تلك الربويية » فغلبكم عليها 
وأشرككم مع المصرين فى المبودية وتشابهت الموالى 
بالعسك » . 

هذان موقفان فكربان مأآلوفان من البورجوازيه 
المرية المهاجمة » فى المرحلة الى تنشط فيها لتحطيم قيم 
ما سقها من محتمعات » غير آن « الحدث » لا بکكتفى 
بالهدم بل بقدم قيما جديدة محل القيم القديمة » ومن هذه 
القیے الابماق بالل ٠‏ وشرورۃ أن کوٹ « لکل اقسا 
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آلة نة من صناعة أو حرفة أو مهنة بحسن بها التعيش 
والارتزاق » » كما قول المحامى فى حدثه مع الباشا رسد 
این هشام . 

ومن هذه القيم الحديدة أيضا وجوب التمسك بالقانون 
والخضوع لأحکامه بدلا من التعالی عليه کہا کان بفعل 
أمراء الاقطاع » الذين كانوا بعتبرون اتفسهم مصدر 
القانون » وهذه الفكرة يدافع عنها عيسى بن هشام دفاعا 
مقنعا فى حديثه مع الباشا الذى برى ف الخضوع لأى حكم 
لا صدر منه هو تفسه عارا لا بستر منه الا اموت . 

ومن القيم البورجوازية الايجابية أيضا الايمان بالعلم 
الخد الذى مثله فى الكتاب الطبيب الشرف الدى عالج 
الاشا وخلصه فى الوقت تفسه من بعض مجرمى الأطباء > 
کما سثله معمل الکیماوی الذى ذهب اليه الباشا وعيسى > 
وريا فيه ملاي الميكروبات تسبح فى نقطة من الماء تحت 
فاس اسا وسلوب . 

هذا » وکثر غبره بکتشفه الباشا وعیسی بن هشام 
فی رحلتهما الداخلىة » يحثا عن الحقيقة » أما ف الرحله 
الخارجية » فلعل أهم ما يتعلمانه هو ما نبههم اليه الحكيم 
اھ س الذی صادفاه قى معرض بارس »> وصاحباه > 


ا اسا ت ۱۷ 


وامتزجت أفكارهما مع أفکاره طوال اقامتهما مع الصديق 
املصرى ف العاصمة الفرنسية . . وواضح أن هذا الحكيم 
کان اشتراكيا » بناهض الاستعمار ويقف مع الشسعوب 
المضطهدة > ويدافع عن ثقافاتها الوطنية ضد الأفكار 
الاستعمارية الوافدة . غير آنه ف الوقت نفسه برفض أن 
ينساق مع الصديق المصرى المتطرف ف وطنيته » حينما 
يجره هذا التطرف الى الهمجوم على كل مظاهر الحضارة 
العربيه » وهنا يقول الحكيم الفرنسى موجها كلامه الى 
الباشا وعيسى والى مصر والشرق كله ( لهذه المدنية الكثر 
من المحاسن » كما آن لها الكثير من المساوىء » قلا تشمطوها 
حقها .. وخدوا منها معشر الشرقيين » ما يتفعكم .. واتر كو 
ما يض رکم . واعملوا على الاستفادة من جليل صناعتها 
وعظيم آلاتها » واتخذوا منها قوة تصد عنكم آذى الطامعين 
وشره المستعمرين وانتقلوا محاسن الفرب الى الشرق 
ولسسکو ا بفضائل آخلاقكم ) . 

وبهده النصيحة الأخيرة بكون التخطيط العام لمواقف 
البورجوازية المصرية قد اتتهى » ولهذا ينتهى حديث عيسى 
این شام ٭ بعد آن کشق غن الامج الرتسسة ف وس 
مصر كما تريده الطبقة الوسطى الناهضة التى كان مقدرا لها 
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ف السنوات التالية آن تثور فى سبل الأهداف التى حددها 
الموبلحى فى كتابه » وآن تشتبك مع الاستعمار التركى ٠‏ 
ومثلى الاقطاع المصرى الذين خاقهم المستعمرون الانجليز 
ف سلسلة من المعارك حققت مكاسب جز ىة لاطبقة الو سطى 
الملصرية ووصلت بها آخيرا الى الحكم . 
% % #*% 
بعد هذا التأكيد للمضمون البورجوازى « للحديث » 
نعود الى مناقشته کعمل شون ١‏ 
قلت فيما سبق آن « الحديث » يعتبر رواية تشغل 
نفسها بالنقد الاجتماعى الفكاهى . وهذا الحكم قد بجد من 
بعارضه على ساس أن الكتاب فى الواقع انما هو مجموعة 
اسكتشات احتماعبة تدين كثرا لفن المقامة »> وان ما فبها 
من قصة وشخصيات هو من الهزال بحيث لا ببرر اعتبار 
انكتاب روابة بالمعنى المآلوف لهذه الكلمة . 
وردی على هذه الاعتراضات هو آنه فى الوقت الذى 
لا سبيل فيه الى انكار آن « الحديث » ينبع من فن المقامة 
وستند على هذا الفن كثرا » فان الباحث المدقق برى ف 
هذا الكتاب صراعا ملحوظا بين فن المقامةه وفن الرواية > 
فالمقامة تغلب على الكتاب ف آوائل الفصول » ثم لا بلبث 
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ف الفصل من قصة أن بتغلب على القامة » فيصبح الدقم 
ف اتجاه الرواة أوضح > وأحيانا تكون هذا| الدفع من 
القوة بحيث بحطم السجع > ويخرج من اساره الى طلاقة 
کر الس ۔ پحدت عقا س لی سہیی الغالے ‏ ال اال 
العنون : « الطب والأطباء » فبعد ثلاث صفحات من | 
يبدأ حوار طريف بين الباشا والطبيب حول مرض الأو 
دسب فج ته منه » وهنا نجد الباشا ينطق من قيود السجم 
ويرد الطبيب عليه بكلام طويل خال هو الآخر من السجع » 
بقص به علينا قصة الدجل الطبى ف مصر » ووسائل الأطباء 
وانصيادلة فق راء الہ ١‏ ووس سرع ایتا 
أخاذة لموقف الأطباء من النساء » وموقف هؤلاء من الأطاء 

ومظهر آخر من مظاهر الصراع بين المقامة والرواية 
فجده ف بعض الشخصيات : شخصية العمدة مثلا ورفتائه : 
التاجر » والخليع » والعاهرة » هذه الشخصيات لا تظهر مرة 
واحدة وتختفی » بل هی تست فی جزء کبیر من الکتاں 
مما بعطبها کثرا من سمات الشخصصات المآلوفة ف الرواية » 
وان کان من الواضح أنها شحصيات بدائية غير متطورة » 
كتلاك التى نجدها فى البدايات الأولى للرواية الانجليزمة ء 
ف اعمال کاتب مثل هنری فلد: أحا. رواد الرواية الواقعة 
الانجليزية . 
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وهناك أيضا شخصية الباشا تفسه » وهذه وان كانت 
لا تفضل الشخصيات السابقة كثيرا من ناحية العمق وتعدد 
الأنعاد » الا أنها تمتاز عنها بشیء واحد » بؤکد حقها فی 
التمايز عن غبرها > وھی انها شخصه تتطور کالماقے۔ا 
يبدأ جاهلا » متعنتا أحمق » غير قادر على الفهم » غير 
راعب فيه » ثم بتطور بعد هذا تطورا دهش عیسی بن 
هشام . صف الباشا تفسه هذا التطور فقول : 

» انقلی العسر من آمرى سرا » وغدا التقطيب يحمد 
اله بشرا» وصرت لا آقابل عيوب الخلق بغي الحلم والرفق » 
و تغلست ان آتحلم ول آتالم » وآتبصر » ولا أتحسر » وأندير 
ولا آتضحر > فآنا ايوم أتفكه بمخالطتهم » وأتروح 
بمباسطتهم » . 

ان هذا التطور الدى بحدث ف هذه الشخصات هو 
اد العناصر الهامة ف كل الفنون التى تقوم على القصة > 
مثل الرواية والمسرحية . وهذا العنصر » الى جانب تكرار 
ظهور الشخصيات الأخرى ف أجزاء كثيرة من الکتا »> 
وبالاضافه الى آن الكتان بعالج قصة واضحه المعالم تبداً 
بقيام الباشا من الموت وتنطور من خلال حركة مادية فى 
أنحاء القاهرة وباريس وخلال حركة فكرمة تتغر أئناءها 
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نظرة الباشا الى الأشیاء » ثم تنتهى الحر كتان المادية والفكرية 
بخاتمة مقنعة — كل هذه العناصر تبرر اعتبار « حديث 
عيسى بن هشام » البدابة الأولى للرواية المصرية . 
وغیر منکور س مع هذا س أن هذه البدايه لا توجد 
بحالة « نقية » فى الكتاب فانها تتصارع ‏ كما آسلفت = 
مع المقامة » وتتحول فى مراحل من هذا الصراع الى فن 
وسط » هو فن رسم الصور الاجتماعية أو الاسكتشات . 
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بحا کک تت شت ہک س کیو کک 


